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( ِبغَض قَتبس تمحنَّ را ) :332284 ‐ شرح حديث

السؤال

هل يمنم شرح حديث: ( إنَّ رحمت سبقَت غَضبِ ...) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  لَما قَض اله الخَلْق، كتَب عنْدَه فَوق عرشه: انَّ

رحمت سبقَت غَضبِ  رواه البخاري (7453)، ومسلم (2751).

قوله صل اله عليه وسلم:  انَّ رحمت سبقَت غَضبِ  ؛ يشمل معنيين:

المعن الأول:

.تدرك عباده من غير حق سابق لهم، بل تفضلا منه سبحانه وتعال سبقت غضبه؛ لأن رحمته تعال ه تعالأن رحمة ال

وأما الغضب فه صفة  له سبحانه وتعال، لا يلحق أثرها بالعباد إلا  إذا صدر منهم سبب استحقاق الغضب والعقوبة، من

.غضبه سبحانه وتعال هذا الوجود سابقة عل ف كفر وعصيان؛ فلذا رحمته تعال

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

…( ِبغَض قَتبس تمحنَّ را :هشرع قفَو نْدَهع تَبك ) :وأما قوله "

قلوب الأبوين عل الوجود، وبسط لهم من رحمته ف ان من رحمته تلك : أن ابتدأ خلقه بالنعمة بإخراجهم من العدم إلف

الأبناء، من الصبر عل تربيتهم، ومباشرة أقدارهم؛ ما إذا تدبره متدبر أيقن أن ذلك من رحمته تعال، ومن رحمته السابقة أنه

يرزق الفار وينعمهم، ويدفع عنهم الآلام، ثم ربما أدخلهم الإسلام رحمة منه لهم، وقد بلغوا من التمرد عليه، والخلع لربوبيته،

غايات تغضبه، فتغلب رحمته، ويدخلهم جنته، ومن لم يتب عليه حت توفاه، فقد رحمه مدة عمره بتراخ عقوبته عنه، وقد

كان له ألا يمهله بالعقوبة ساعة كفره به، ومعصيته له، لنه أمهله رحمة له.

ومع هذا؛ فإن رحمة اله السابقة أكثر من أن يحيط بها الوصف " انته من"شرح صحيح البخاري" (10 / 488 ‐ 489).
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فالعباد سبقت إليهم رحمة اله تعال الدينية والدنيوية؛ ولا يحلقهم غضبه سبحانه إلا إذا تمادوا ف عدم شر هذه الرحمة، ولم

يتوبوا من هذا التمادي، فإن تابوا رفعت عنهم آثار الغضب.

ّناى ، ووفَقَدْ ه ِبغَض هلَيع للحي نمو ِبغَض ملَيع لحفَي يها فتَطْغَو و مزَقْنَاكا راتِ مِبطَي نلُوا مك  :قوله تعال كما ف

لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى  طه /82.

ولا يحل عليهم الغضب بسبب كفران النعم، إلا بعد سبق رحمة الإنذار والبيان.

قال اله تعال:  وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو   الإسراء/15.

:الثان والمعن

أن رحمته تعال بخلقه، حت العصاة والفار منهم: أغلب من غضبه سبحانه عليهم.

.  ِبغَض بتَغْل تمحنَّ رويدل لهذا رواية الإمام مسلم (2751):   ا

قال الشيخ عبد الرحمن البراك:

" السبق يراد به التقدم ف الزمان، ويراد به الغلبة...

.( تغلب غضب إن رحمت ) :ويؤيده أن الحديث ورد بلفظ ،الثان سبق الرحمة المعن والأظهر ف

والرحمة المضافة إل اله تعال نوعان: صفة ذاتية، وصفة فعلية.

ولا ريب أن الرحمة الذاتية سابقة للغضب ف الزمان؛ لأنه سبحانه موصوف بها ف الأزل، فيصح أن يقال: لم يزل رحيما.

وأما الغضب فهو صفة فعلية، فهو تابع لمشيئته.

والأظهر أن الرحمة الت تسبق وتغلب الغضب: ه الرحمة الفعلية الت تون بمشيئته سبحانه " انته من "فتح الباري بتعليق

الشيخ عبد الرحمن البراك" (17 / 462).

:ه تعالقال عبد الحق الدهلوي رحمه ال

" وقوله: (إن رحمت سبقت غضب) وذلك لأن آثار رحمة اله، وجوده وإنعامه: عمت المخلوقات كلها، وه غير متناهية،

ِذَابوقال: ( ع ،( اوهصتُح  هةَ المعدُّوا ننْ تَعاو ) :آدم، ببعض الوجوه، كما قال بعض بن بخلاف أثر الغضب فإنه ظاهر ف

.( ءَش لك تعسو تمحرو شَاءا نم بِه يبصا
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وأيضا تهاۇن العباد وتقصيرهم ف أداء شر نعمائه تعال: أكثر من أن يعدّ ويحص، ( ولَو يواخذُ اله النَّاس بِظُلْمهِم ما تَركَ

علَيها من دابة )، فمن رحمته أن يبقيهم ويرزقهم وينعمهم بالظاهر ولا يؤاخذهم، هذا ف الدنيا. وظهور رحمته ف الآخرة قد

.فل ببيانه الحديث الآتت

نا بغضبك وأنت أرحم الراحمين " انتهغضبه، اللهم ارحمنا ولا تهل سابقة، وغالبة عل أن رحمته تعال فإذا لا شك ف

من "لمعات التنقيح" (5 / 174 – 175).

،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع نحديث اب هذا الحديث، ما جاء ف يظهر فيها معن ومن الصور الت

لَه ها الهتَبا كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نكَ، فَمذَل نيب اتِ ثُمِىيالسنَاتِ وسالح تَبك هنَّ الا  :قَال :قَال لجو زع ِهبر نوِي عرا ييمف

مه نمو ،ةيرثافٍ كعضا َلفٍ اعض ةاىم عبس َلنَاتٍ اسح شْرع نْدَهع لَه ها الهتَبا كلَهما فَعبِه مه ونْ هلَةً، فَاامنَةً كسح نْدَهع

بِسيِىة فَلَم يعملْها كتَبها اله لَه عنْدَه حسنَةً كاملَةً، فَانْ هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه سيِىةً واحدَةً  رواه البخاري

(6491)، ومسلم (131).

؛ وأن غضبه سبحانه وتعاله تعالرحمة ال ون كله، وما يحتويه: مدار وجوده واستمراره علفالحاصل؛ أن هذا ال

كالعارض.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ عبد الرحمن المعلم

" … المدار عل الرحمة، وأن الغضب كالعارض. ولذلك اشتق اله لنفسه أسماء من الرحمة والرأفة ونحوها، ولم يشتق لنفسه

/ 7) "من "آثار الشيخ المعلم انته " ( سبقت غضب إن رحمت ) :الحديث القدس الصحيحين" ف" اسما من الغضب. وف

.(126

واله أعلم.


